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  : ملخص

، إن معرفة حقیقة العلة في الأموال الربویة مما یساعد الباحث في تجنب المال الحرام

ویربي الملكة الفقھیة لدى المجتمع في كیفیة استنباط مواطن العلة من النصوص 

والبحث  .وما یستجد من النوازل ذات الصلة بھذا البحثوبناء آراءه الفقھیة ، الشرعیة

عبارة عن دراسة بعض المسائل المھمة التي تتعلق بمسائل مھمة من الربا ، وقد تناول 

الباحث تعریف الربا وبیان أنواعھ ، ثم تطرق إلى حكم الربا ، ثم بیان العلة من الأموال 

  :وقد خلص البحث إلى نتائج منھا . تالربویة ، ثم ختمت البحث بأھم النتائج والتوصیا

فقد روى مسلم ، جریان الربا في الأصناف الستة الواردة في حدیث عبادة ابن الصامت

الذَّھَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِیر، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ، مع تعدي الحكم الأصناف الستة فیما 

وعلة الربا في الأصناف . نقدین ھي مطلق الثمنیةوأن علة الربا في ال. شاركھا في العلة

  .الأربعة الباقیة ھي الطعم مع الكیل أو الوزن

 

   .مالي،  قانون ،  أموال،  ربوي ، علة  :المفتاحیة الكلمات
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Abstract: 

The research is a study of some important issues that relate 

to important issues of usury, and the researcher addressed 

the definition of usury and its types, then touched on the rule 

of usury, then explaining the cause of usurious funds, then 

concluded the research with the most important results and 

recommendations.The research concluded results, 

including: generalization of usury in the six types mentioned in 

the hadith of Ibn Al-Samet, on the authority of the Prophet: 

gold, silver, righteousness, barley, dates, and salt, while 

prohibiting all that participated in the six types in the reason. 

And that the reason for usury in cash is absolute price. The 

raison d'être of usury in the remaining four varieties is taste, 

with enough or less 
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  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا 
من یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك 

  .لھ وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ

 M    ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L)١(.  

 M !1     0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  " 2  4  3  

8    7   6  59  >  =   <  ;  :  L )٢(.  

 M¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u¥  §  ¦  

    ®  ¬   «  ª   ©  ¨L )أما بعد.)٣:  

الربا ، الفاسدةلقد اعتنى الشارع بالمكاسب فأمر بالكسب الحلال ونھى عن البیوعات 
  .ولذلك فلا بد من العلم بھا حتى یمتثل المسلم ما أمر االله بھ، وغیره

 --فقد روى البخاري أن عمر ، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثیر من أھل العلم
، والكلالة، الجلد:  لم یفارقنا حتى یعھد إلینا عھدًا--وددت أن رسول االله « :قال

  .)٤(»اوأبواب من أبواب الرب

والشریعة شاھدة بأن كل حرام فالوسیلة ، یعني بذلك بعض المسائل التي فیھا شائبة الربا
، كما أن ما لم یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، إلیھ مثلھ

فعلى المسلم فضلًا عن طالب العلم أن یتعرف على مسائل الربا حذرًا من التلبس بھا 
  .عیاذًا باالله

                                                           

 ).١٠٢: (سورة آل عمرآن آیة )١(
 ).١: (سورة النساء آیة )٢(
 ).٧١,٧٠: (سورة الأحزاب آیة )٣(
 ).٥٢٦٦(رقم الأثر ، )٥/٢١٢٢(الأشربة : باب، "صحیحھ" أخرجھ مسلم في  )٤(
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 -- عن النبي --فقد أخرج الشیخان عن أبي ھریرة ، والربا من الموبِقات المھلكات
، الشرك باالله:" وما ھن؟ قال، یا رسول االله: قیل" اجتنبوا السبع الموبقات« :أنھ قال
والتولي یوم ، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، والسحر
  .)١(»ذف المحصنات الغافلات المؤمناتوق، الزحف

 -- عن النبي --فقد أخرج الحاكم عن عبد االله ، بل الربا من أعظم الكبائر وأكبرھا
وأن أربى الربا ھو عرض ، أیسرھا أن ینكح الرجل أمھ، الربا ثلاثة وسبعون بابًا« :قال

  .)٢(»الرجل المسلم

 الاستغناء عن الربا أو تحریر وللأسف فقد ظن بعض المسلمین جھلًا أنھ لا یمكن
ونسوا أن ما تعاني منھ البلاد الإسلامیة خاص من أزمات سیاسیة ، اقتصادنا منھ

كما ، بل إن ظھور الربا مؤذن بعذاب االله، واقتصادیة واجتماعیة وبیئیة أحد أسبابھ الربا
 قریة إذا ظھر الزنا والربا في« :--قال النبي :  قال--روى الحاكم عن ابن عباس 
  .)٣(»فقد أحلوا بأنفسھم عذاب االله

  أ اووع

، إن معرفة حقیقة العلة في الأموال الربویة مما یساعد الباحث في تجنب المال الحرام
ویربي الملكة الفقھیة لدى المجتمع في كیفیة استنباط مواطن العلة من النصوص 

  .ات الصلة بھذا البحثوبناء آراءه الفقھیة وما یستجد من النوازل ذ، الشرعیة

  أب ار اووع

  بیان حقیقة العلة في الأموال الربویة وبیان الراجح من أقوال الفقھاء في ھذه
  .المسألة

 تقریب ھذا الموضوع للسائلین من طلاب العلم والباحثین في الاقتصاد الإسلامي. 

                                                           

ومسلم في ، )٢٦٥١(رقم الحدیث ، )٣/١٠١٧(الوصایا : باب، "صحیحھ"أخرجھ البخاري في  )١(
 ).١٤٥(رقم الحدیث ، )١/٩٢(الإیمان : باب، صحیحھ

، )٢٢٥٩(رقم الحدیث ، )٢/٤٣(البیوع : باب، أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین )٢(
 ).١٨٥١(رقم الحدیث ، )٢/١٧٧(وصححھ الألباني في صحیح الترغیب والترھیب 

، )٢٢٦١(رقم الحدیث ، )٢/٣٧٤(البیوع : باب،  أخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین)٣(
 ).٦٧٩(رقم الحدیث ، )١/١٧٨(مع الصغیر وصححھ الألباني في صحیح الجا
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ت ادراا  

  :عاصرون ومن أھم تلك الدراساتتناول ھذا الموضوع الفقھاء السابقون والم

 عمر ابن. د، الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة  
  .)١(عبد العزیز المترك

 ٢(عبد الرحمن حمود المطیري. د، فقھ المعاملات المالیة المیسرة(.  
 ٣(بحوث فقھیة للشیخ صالح الفوزان(.  

   اث

  :وبیان حقیقتھا من خلال الإجابة على الأسئلة الآتیة، تتمثل مشكلة البحث حول علة الربا

   ما حكم الربا؟-١

   ما ھي علة الربا إن كان معللًا؟-٢

  اداف

  . تقریب ھذه المسألة إلى طلاب العلم والباحثین-١

  . یھدف ھذا البحث إلى معرفة العلة في الأموال الربویة-٢

   اث

  :ى ما یليیقوم منھج البحث في ھذه الدراسة عل

 ویكون بتتبع الموضوع واستقرائھ في مظانھ وجمع مذاھب :المنھج الاستقرائي: أولًا
  .العلماء وأدلتھم في ھذا الموضوع

 وھو الذي یعتمد على استخراج الأحكام الجزئیة بتطبیق :المنھج الاستنباطي: ثانیًا
قشتھا ثم نرجح الأقرب وذلك من خلال دراسة مذاھب الفقھاء وأدلتھم ومنا، القواعد الكلیة
  .إلى الصواب

                                                           

 .ه١٤١٤/ ط، تحقیق بكر أبو زید، الطبعة الثانیة، دار العاصمة للنشر والتوزیع )١(
 .ه١٤٣٧/ ط، الطبعة الثانیة، مطبعة النظائر )٢(
 .ولم یذكر في بحثھ بیانات معلومات النشر، موقع فضیلة الشیخ صالح الفوزان )٣(
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  ط اث

  .وخاتمة، ومبحثین، وتمھید، وقد قسمت ھذا البحث بعون االله إلى مقدمة

  . في تعریف الربا وبیان أنواعھ:تمھید

  . حكم الربا:المبحث الأول

  . بیان علة الربا في الأموال الربویة:المبحث الثاني

  . ثم المراجع والفھارس وفیھا أھم النتائج والتوصیات:الخاتمة
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   تعريف الرباالتمهيد في

  وبيان أنواعه
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  اطب اول

رف ار   

  :یتناول ھذا المطلب تعریف الربا اللغوي والاصطلاحي وذلك في عدة نقاط

  :تعریف الربا لغة: أولًا

  .)٢("اربا ربوا كعلوا ورباء زاد ونم:"  قال في القاموس-)١(لغة الزیادة :الربا

الربا : ویقال ربا الشيء إذا زاد ویقال... الربا مقصور وأصلھ الزیادة" :وقال النووي
  :- تبارك وتعالى-ومن ذلك قول االله  ، رَبَا الشَّيْءُ إذَا زَادَ:  یقال-)٣("والرماء

  MX  W  V  U   TY  L )٤( .  

  :التعریف الاصطلاحي: ثانیًا

  :اختلف الفقھاء في تعریف الربا

فضل ولو حكمي خال : فقد عرفھ بأنھ، )٥(ر تعریف نجده للحنفیة ھو تعریف الحصكفيخی
  .)٦(عن تعویض بمعیار شرعي مشروط لأحد المتعاقدین في المعاوضة

فقد نقده ابن ، وھذا التعریف وإن كان الأسلم عن النقد عند الحنفیة إلا أنھ لم یخل عنھ
فضل : ون التعریف التالي ھو الصحیحبأن الربا یحصل من غیر شرط؛ فیك: )٧(عابدین

  .)٨ ()في المعاوضة حاصل لأحد المتعاقدین، خال عن عوض بمعیار شرعي، ولو حكمًا

                                                           

 ).٢/٦٩٣(المعجم الوسیط  )١(
 .ه١٣٣٢/ ط،  مصر–السعادة / ط، )٤/٣٣٢(القاموس المحیط  )٢(
 .إدارة الطباعة المنیریھ، )٣/١١٧(تھذیب الأسماء واللغات  )٣(
 ).١٧٦: ( سورة البقرة آیة)٤(
مفتي ، فقیھ حنفي، ه١٠٢٥ولد بدمشق سنة ، علاء الدین الحصكفي،  محمد بن علي:الحصكفي )٥(  

الدر المختار في شرح تنویر : أشھر كتبھ، إلى حصن كیفا في دیار بكرونسبتھ ، الحنفیة في دمشق
 ).٦/٢٩٤(الأعلام للزركلي . ھـ١٠٨٨توفي بدمشق سنة ، ولھ شرح لقطر الندى في النحو، الأبصار

 ).١/١٢٨(اللباب في شرح الكتاب للمیداني  )٦(
فقیھ الدیار ، ھـ١١٩٨د سنة ول، دمشقي، المعروف بابن عابدین،  محمد أمین بن عمر:ابن عابدین )٧(

رد المحتار على الدر المختار في : ومن كتبھ، كان شافعیًا أول عمره، إمام الحنفیة في عصره، الشامیة
توفي ، نسمات الأسحار في أصول الفقھ: ولھ، وعرف ھذا الكتاب باسم حاشیة ابن عابدین، الفقھ الحنفي

 ).٦/٤٢(الأعلام للزركلي . ھـ بدمشق١٢٥٢سنة 
 ).١٧٧-٤/١٧٦(الدر المختار للحصكفي وحاشیة ابن عابدین علیھ : انظر )٨(
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  :شرح التعریف

إذ إن الأجل تقصد ، لأجل فإنھ فضل: والمقصود بالفضل حكمًا، )١(الفضل ھو الزیادة
  .فیصح وصفھ لذلك بأنھ فضل حكمي، بوجوده زیادة العوض غالبًا

فإن ربا النسیئة یحصل ، أي حصول التأخیر،  أدخلت ربا النسیئة):ولو حكمًا(ارة وعب
  .بوجود الأجل ولو لم تكن ھناك زیادة في المال

فإنھ ،  خرج بھا صرف الجنس إلى خلاف جنسھ عند الحنفیة):خال عن عوض(وعبارة 
لى خلاف في بیع مكیال قمح ومكیال شعیر بمكیالي قمح ومكیالي شعیر یصرفُ القمح إ

ویصرف الشعیر فیجعل في مقابلة القمح فینتفي ، فیجعل في مقابلة الشعیر، جنسھ عندھم
فتكون الزیادة في كل من ، ولولا ھذا الصرف لكان حمل القمح مقابلًا بحملین منھ، الربا

  .وھو الربا، والشعیر بالشعیر خالیة عن العوض، القمح بالقمح

  .جنسھ خاصة بالحنفیة وسیأتي بیانھا ھذا وطریقة صرف الجنس إلى خلاف -

فلا ربا عند الحنفیة في غیر المكیل ،  المقصود منھ الوزن أو الكیل:بمعیار شرعي
حصول تأخیر في قبض أحد : وھو، إلا ربا النسیئة، كالمزروع والمعدود، والموزون

ر ربوي ویقع في كل مال ولو غی، البدلین؛ فإنھ یقع في الأموال الربویة إذا اتحد جنسھا
  .إذا اتحد جنس العوضین

،  یخرج بھا أیضًا ما كان من جنس والمكیلات والموزونات):بمعیار شرعي(وعبارة 
  .فإنھ لا ربا فیھ كما سیأتي، ولكن لم یتأتّ فیھ الكیل أو الوزن لقلتھ

  .فإنھ ربا،  أي سواء وقع التفاضل عن شرط أم عن غیر شرط:حاصل

  .)٢( أي في البیع:في المعاوضة

  : تعریف الشافعیة لربا البیوع-٣

عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل : التعریف الشائع لدى الشافعیة للربا ھو
  .أو مع تأخیر في البدلین أو أحدھما، في معیار الشرع حالة العقد

  :شرح التعریف

  . أي بیع لعوض:عقد على عوض

                                                           

 ).٢/٦٩٣(المعجم الوسیط  )١(
واللباب للمیداني ، )١٧٧- ٤/١٧٦(الدر المختار للحصكفي وحاشیة ابن عابدین علیھ : انظر )٢(
)١/٢٢١.( 
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  .افعیة كل مطعوموھو عند الش،  أي المال الذي یقع فیھ الربا:عوض مخصوص

 أي فیكفي عدم العلم بالتماثل بین العوضین الربویین للحكم بربویة :غیر معلوم التماثل
فیكون الشك في التماثل ، العقد؛ لأن مجرد الشك في التساوي كافٍ للحكم بالمنع للربا

  .فداخلة في التعریف ھنا بالأولى، أما حقیقة التفاضل، كحقیقة التفاضل

أو وقوع التفاضل ،  أي یشترط لوقوع الربا أن یكون عدم العلم بالتماثل:في معیار الشرع
، والكیل في العوض المكیل، وھو الوزن في العوض الموزون، حاصلًا في معیار الشرع

  .فإنھ لا یكفي أن یعلم التماثل بالوزن في المكیلات أو العكس

فلو باع ھو قمحًا ، ة العقد أي یشترط أن یعلم التماثل بمعیار الشرع في حال:حالة العقد
فیبقى المنع ، فإنھ یمنع ولو كیل القمحان بعد ذلك فخرجا سواء،  دون كیل)١(بقمح جزافًا

  .إذ یشترط العلم بالتماثل بمعیار الشرع في العقد، ویحكم بالربا

 أي أن الربا یحصل ولو عُلم التماثل في معیار الشرع في :تأخیر البدلین أو أحدھما
، ك إذا لم یتحقق التقابض في أحد العوضین سواء أكانا جنسین أم جنسًا واحدًاوذل، العقد

، ثم إذا كان ھذا التأخیر منصوصًا علیھ في العقد، وھذا ما یسمى بربا النسیئة أو النساء
  .)٢(فھو ربا الید عند الشافعیة، وإن لم یكن منصوصًا علیھ فحصل، فإنھ یسمى ربا النساء

  : تعریف الحنابلة-٤

ھو تفاضل في : فقد قال، )٣(خیر تعریف للربا وجدتھ للحنابلة ھو ما عرفھ بھ البھوتي
  .)٤(مختص بأشیاء ورد الشرع بتحریمھا، ونساء في أشیاء، أشیاء

                                                           

ومن الطریف في ھذا قول ، افًاویقال جُزافًا أو جِزافًا أو جَز،  أي دون معیار من كیل أو وزن:جزافًا )١(
 .جیم جزاف جزاف: بعضھم

 ).٢/٢١(ومغني المحتاج للشربیني ، )٣/٤٤(حاشیة الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنھج : انظر )٢(
شیخ ، من بھوت في مصر، فقیھ مصري حنبلي، ھـ١٠٠٠ولد سنة ،  منصور بن یونس:البھوتي )٣(

توفي سنة ، الروض المربع شرح زاد المستنقع: تبھمن ك، الحنابلة في عصره وفقیھم في مصر
 ).٧/٣٠٧(الأعلام للزركلي . ھـ١٠٥١

 ).٣/٢٥١(كشف القناع للبھوتي  )٤(
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  :شرع التعریف

،  أي حصول زیادة في مقدار ھذه الأشیاء إذا ما قوبلت بجنسھا:تفاضل في اشیاء
وھي عند الحنابلة المكیلات والموزونات ، ةوالأشیاء المرادة ھي الأموال الربوی

  .وھذا التفاضل یسمى ربا الفضل، كالحنفیة

 أي حصول تأخیر في قبض أحد ھذه الأموال الربویة المكیلة أو الموزونة :نسأ في أشیاء
وھذا النسأ یمسى ، ما دامت جمیعًا مكیلة أو موزونة، إذا ما بیعت بجنسھا أو بغیر جنسھا

  .ربا النسیئة

وھي المكیلات والموزونات عند الحنابلة كما ،  أي بالأموال الربویة:ص بأشیاءمخت
  .تقدم

وقد ، فإن القیاس أصل شرعي،  سواء أكان بالنص أم بالقیاس:ورد الشرع بتحریمھا
واختلف الفقھاء في تحدید ، قیس على الأصناف التي نص على أنھا ربویة بجامع العلة

  .لوزن أو الكیل كما تقدموھي عند الحنابلة ا، ھذه العلة

إذا ما ، ونلاحظ على تعریف الحنابلة أنھ یمكن أن یصلح تعریفًا للربا عند كل الفقھاء"
  .)١("روعیت العلة عند كل مذھب التي تحدد الأشیاء التي یقع فیھا النسأ أو التفاضل

  : تعریف المالكیة-٤

: )٢(لكن قال العدوي، حھملا نكاد نجد نصًا صریحًا للمالكیة في تعریف الربا باصطلا
  .)٣(وجوه الربا ھي الزیادة من العد أو الوزن محققة أو متوھمة والتأخیرُ

، وھذا القول لا یعبر عن واقع الربا عند المالكیة بحیث یصلح تعریفًا اصطلاحیًا لھ لدیھم
  .وإنما أطلق الزیادة، وھي الطعم المقتات والمدخر، فھو لم یذكر علة الربا لدیھم

  : التعریفشرح

فیكون ،  فلا یراد بھا أن كل معدود أو موزون مال ربوي):من العد أو الوزن(أما عبارة 
أي أن الزیادة في المال ، بل مراد بھا التمثیل بوجھ حصول الزیادة، العدّ والوزن علة

أو بكل وسیلة تقاس بھا ، وھو المطعوم المقتات والمدخر عدّاً أو وزنًا، الربوي لدیھم
  .ھي الربا، یر كالكیل أیضًاالمقاد

                                                           

 ).٣٥ص(عبد العظیم أبو زید . د، فقھ الربا دراسة شاملة مقارنة )١(
، ردرس بالأزھ، فقیھ مالكي محقق، ھـ١١١٢ولد سنة ،  علي بن أحمد العدوي الصعیدي:العدوي )٢(

 ).٣٤١ص(شجرة النور الزكیة . ھـ١١٨٩توفي سنة ، أخذ عنھ الدردیر والدسوقي
 ).٥/٥٦(حاشیة العدوي على شرح الخرشي لمختصر خلیل  )٣(
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فحیث ،  مراد بھ بیان أن الجھل بالتماثل كحقیقة التفاضل):أو متوھمة ( وقول العدوي 
لم یتحقق من التماثل المشروط في مبادلة الأموال الربویة بجنسھا قیل یمنع المبادلة وعُلل 

  .ذلك المنع بالربا

فیكون ما قبلھ دالًا على ، ربا النسیئة مقصودٌ بھ أن یدل على ):أو التأخیر(وقول العدوي 
وھنا لم یشر العدوي إلى أن المال الذي یقع فیھ ربا النسیئة أعم من الذي ، ربا الفضل

ذلك أن علة ربا النسیئة عند المالكیة ھي الطعم مطلقةً عن شرط ، یكون محلًا لربا الفضل
  .الادخار والاقتیات

ب اطا  

رواع ان أ )١(  

 النصوص الشرعیة على أن الربا أنوع مختلفة من حیث الحقیقة والحكم دلت
  :وسیتناول ھذا المطلب بیان ھذه الأنواع كما یلي

  :ربا النسیئة: النوع الأول

  : وھو نوعان- من النساء بالمد وھو التأخیر-ربا النسیئة

ل یكون لھ أن الرج:  وھذا ھو أصل الربا في الجاھلیة- قلب الدین على المعسر:أحدھما
إن وفّاه وإلا زاد ھذا ، أتقضى أم تربي: فإذا حل الأجل قال لھ، على الرجل المال المؤجل

وھذا الربا حرام بإجماع ، وزاد ھذا في المال فیتضاعف المال والأصل واحد، في الأجل
  . )٢(المسلمین

علیھ بل لم یجز بإجماع المسلمین أن یقلب الدین ، فإذا حل الدین وكان الغریم معسرًا

  .)٣( M ¿     ¾  ½    ¼  »     º  ¹L یجب إنظاره 

، )٤(فلا حاجة إلى القلب لا مع یساره ولا مع إعساره، وإن كان موسرًا كان علیھ الوفاء

  .)٥( M 5  4     3    2 L: لكن الكفار یعرضون حكم االله في ذلك ویقولون

                                                           

 ).٩٢ص(للشیخ صالح الفوزان ، بحوث فقھیة )١(
 ).١/١٦١(أضواء البیان للشنقیطي  )٢(
 ).٢٨٠: (سورة البقرة آیة )٣(
 ).٢٩/٤١٩(ة مجموع الفتاوي لابن تیمی )٤(
 ).٢٧٥: (سورة البقرة آیة )٥(



 - ١٨٥٣ -

  :فقال سبحانھ، االله في قیلھمأي سواء زدنا في أول البیع أو عند محل المال فكذبھم 

 M;  :  9  8  7<  L )١(.  

  : M   أحل االله الأرباح في التجارة والشراء والبیع:یعني جل ثناؤه

; <  L )٢(.  

 ما كان في بیع كل جنسین اتفقا في علة ربا الفضل مع :الثاني من نوعي ربا النسیئة
،  كبیع الذھب بالذھب-)٣(ربا الید:  ویسمیھ بعضھم-تأخیر قبضھما أو قبض أحدھما

وكذا بیع ، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والشعیر بالشعیر، والبر بالبر، والفضة بالفضة
  .جنس آخر من ھذه الأجناس مؤجلًا وما شاركھا في العلة یجري مجراھا في ھذا الحكم

والتمر ، والشعیر بالشعیر، والبر بالبر، والفضة بالفضة، الذھب بالذھب:" --قال النبي 

 یعني الحلول )٥("یدا بید:" --فقولھ ، )٤("مثلا بمثل یدا بید، والملح بالملح، بالتمر
ویقاس علیھا ما شاكلھا في ، والتقابض قبل التفرق في بیع ھذه الأشیاء بعضھا ببعض

  .- كما یأتي بیانھ إن شاء االله-العلة

  .ربا الفضل: النوع الثاني

  .)٦( الزیادة:الفضل في اللغة

  :أما اصطلاحًا فقد اختلف الفقھاء في تعریفھ

 بأنھ زیادة عین المال شرطت في عقد بیع على المعیار الشرعي :عرفھ الحنفیة 
  .)٧(عند اتحاد الجنس

 ٨( بأنھ البیع مع زیادة أحد العوضین:وعرفھ الشافعیة(.  

                                                           

 ).٢٧٥: (سورة البقرة آیة )١(
 ).٢٧٥: (سورة البقرة آیة )٢(
 .بحاشیة العنقري) ٢/١١٧(والروض المربع ، )٢/٣٦٣(مغني المحتاج : انظر )٣(
 ).١٥٨٤(رقم الحدیث ، )٣/١٢١٠(الصرف : باب، "صحیحھ"أخرجھ مسلم في  )٤(
 .سبق تخریجھ )٥(
 ).٢/٦٩٣(عجم الوسیط الم )٦(
 ).٥/١٨٣(بدائع الصنائع للكاساني  )٧(
 ).٥/١٨٣(مغني المحتاج للشربیني  )٨(
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 بأن زیادة في أحد البدلین المتفقین جنسًا من المكیلات: وعرفھ الحنابلة 
 .)١(لموزوناتوا

  .وھناك إشارة أن اختلاف التعاریف كان مبناه اختلافھم في علة ربا الفضل

الزیادة في أحد البدلین الربویین المتفقین :" لذا فإننا نختار بأن یكون تعریف ربا الفضل
  .)٢("جنسًا

  .وبھذا یكون التعریف جامعًا مانعًا یتمشى مع أي مذھب كان

  فعن ، كأن یبیع الرجل بالدینارین متفاضلًاومما یوضع صورة ربا الفضل 
لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرھم « : قال-- أن رسول االله --عثمان 

  .)٣ (»بالدرھمین

ربا الفضل وربا : الربا على دربین:" قدامھقال ابن ، اتفقا الفقھاء على أن الربا محرم
  .)٤ ("وأجمع أھل العلم على تحریمھ، النسیئة

  : ربا القرض: وع الثالثالن

أو شرط علیھ نفعًا ، أن یقرضھ شیئًا ویشترط علیھ أن یرد أفضل منھ: وصفھ ربا القرض
  .)٥( وھو حرام إجماعًا-نحو أن یسكنھ داره، ما

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .بتصرف یسیر) ٤/١٣٥(المغني لابن قدامة  )١(
 ).٥٥ص(عمر المترك . الربا والمعاملات المصرفیة د )٢(
 ).١٥٨٥(رقم الحدیث ، )٣/١٢٠٩(الربا : باب، "صحیحھ"أخرجھ مسلم في  )٣(
 ).٤/١٣٤(لمغني لابن قدامة ا )٤(
 ).٤/٩٧(المبدع شرح المقنع لإبراھیم بن محمد بن مفلح  )٥(
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  المبحث الأول

  حكم الربا

یتناول ھذا المبحث مسألة تعلیل حكم الربا بمعني ھل ھذا الحكم قاصر على الأصناف 
   المذكورة في الأحادیث أم أن الحكم یتعدى إلى غیرھا مما یساویھا في العلة؟الستة

  :جریان الربا في الأصناف الستة: أولًا

اتفق أھل العلم على جریان الربا في الأصناف الستة الواردة في حدیث عبادة ابن 
« :--قال رسول االله :  قال--فقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت ، الصامت

ب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح الذھ
مثلًا بمثل سواءً بسواءٍ یدًا بید فإذا اختلفت ھذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدًا 

  .)١ (»بید

  .)٢("فھذه الأعیان المنصوص علیھا یثبت الربا فیھا بالنص والإجماع" :قال ابن قدامة

،  أما غیر ھذه الأصناف الستة كالذرة:جریان الربا في غیر ھذه الأصناف الستة: نیًاثا
ھل تلحق : فقد اختلفوا، وغیر ذلك من سائر أصناف التجارة، والقماش، والحدید

  بالأصناف المنصوص علیھا فیكون حكمھا في جریان الرباب فیھا؟

وھم أھل ، لستة لا یتعداھا إن تحریم الربا محصور في ھذه الأشاء ا:المذھب الأول
  .)٣(وعثمان البتي من الحنفیة، وطاووس، الظاھریة ابن حزم

  : )٤(واحتجوا،  فھم منكرون القیاس ولا یعتبرونھ كدلیل شرعي:أدلة المذھب الأول

فَإِذَا أَحَلَّ اللَّھُ تَعَالَى ، )٥( M;  :  9  8  7<  L  :- تعالى–بقولھ :  احتج ابن حزم-١

  *  +    ,  -  .  M :- تَعَالَى–حَرَّمَ الرِّبَا فَوَاجِبٌ طَلَبُ مَعْرِفَتِھِ لِیُجْتَنَبَ، وَقَالَ الْبَیْعَ وَ

3  2  1  0  /4  L )٦(.  

                                                           

 ).١٥٨٧(رقم الحدیث ، )٣/١٢١٠(الصرف : باب، "صحیحھ"أخرجھ مسلم في  )١(
 ).٤/١٣٥(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).٧/٤٠٣(المحلى لابن حزم  )٣(
 .الموضع نفسھ،  المصدر السابق)٤(
 ).٢٧٥: (آیةسورة البقرة  )٥(
 ).١١٩: (سورة الأنعام آیة )٦(
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 مِنْ الرِّبَا، أَوْ مِنْ الْحَرَامِ، - عَلَیْھِ السَّلَامُ -فَصَحَّ أَنَّ مَا فَصَّلَ لَنَا بَیَانَھُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِھِ 
وَ رِبًا وَحَرَامٌ، وَمَا لَمْ یُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِیمَھُ فَھُوَ حَلَالٌ، لِأَنَّھُ لَوْ جَازَ أَنْ یَكُونَ فِي الشَّرِیعَةِ فَھُ

لھ  لَكَانَ تَعَالَى كَاذِبًا فِي قَوْ- -شَيْءٌ حَرَّمَھُ اللَّھُ تَعَالَى ثُمَّ لَمْ یُفَصِّلْھُ لَنَا، وَلَا بَیَّنَھُ رَسُولُھُ 

وَھَذَا كُفْرٌ صَرِیحٌ مِمَّنْ قَالَ بِھِ، وَلَكَانَ ، )١( M /  .  -  ,    +  *  L :- تَعَالَى–

 إذْ أَمَرَهُ بِالْبَیَانِ فَلَمْ یُبَیِّنْ فَھَذَا كُفْرٌ مُتَیَقَّنٌ مِمَّنْ - تَعَالَى– عَاصِیًا لِرَبِّھِ --رَسُولُ اللَّھِ 
  .أَجَازَهُ

 في --سرینا مع رسول االله :" رد عن عمران بن الحصین قال وأیضا احتج ما و-٢
غزاة فلما كان من آخر السحر عرسنا فلما استیقظنا حتى أیقظنا حر الشمس فجعل الرجل 

اركبوا فركب وركبنا فسار حتى ارتفعت الشمس : --یثب دھشًا فزعًا فقال رسول االله 
 ركعتین قبل الغداة ثم أقام فصلى ثم نزل فأمر بلال فأذن قضى حاجتھم وتوضؤوا وصلینا

 لا ینھاكم ربكم عن الربا «:فقال، ألا نقضیھا لوقتھا من الغد: فقلنا یا رسول االله، بنا
  ).٢(»ویقبلھ منكم

أرادوا أن یصلوا مكان صلاة صلاتین  --ن ھذا الخبر حجة في إبطال القیاس؛ لأنھم إ
 الحدود أن یزید أحد شرعًا لما ومن تعدي،  عن تعدي حدوده- تعالى–وقد نھاھم االله 

 --فصحى بھذا الخبر نھي النبي ، والربا في لغة العرب الزیادة،  بھ- تعالى–یأمر االله 
 عن الزیادة على ما أمر بھ فقط وبیقین یدري كل ذي حسن أن القول - تعالى–عن ربھ 

 الأصناف -عالى ت– بھ فلما حرم االله - تعالى–بالقیاس زیادة في الشرع على ما أمر االله 
أو ، أو الموزونات، أو المكیلات، الستة متفاضلة في ذاتھا زادوا ھم ذلك في المأكولات

  .)٣( قد نھى عنھ فھذا الخبر حجة- تعالى–فزیادتھم ھذه ھي الربا حقًا واالله ، المدخرات

ولكنھ لا یعمل ، فإنھم یقرون بالقیاس كدلیل شرعي للأحكام: أما طاووس وعثمان البتي
إن العلة التي استنبطھا بعض العلماء ضعیفة لا تصلح علة : وقالوا،  في ھذه المسألةبھ

  .)٤(وإذا لم تظھر علة امتنع القیاس

ولكن  :"بعد سیاقھ مذھب الجمھور" سبل السلام"وقد اختار الصنعاني ھذا القول فقال في 
ف أن الحق ما لم یجدوا علة منصوصة اختلفوا فیھا اختلافا كثیرا یقوى للناظر العار

  .)٥("ذھبت إلیھ الظاھریة

                                                           

 ).١١٩: (سورة الأنعام آیة )١(
وصححھ الألباني في ، )٣٧٨(رقم الحدیث ، )١٨/١٦٨(أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر  )٢(

 ).٢٦٤١(رقم الحدیث ) ٤/٣٠٢(التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان 
 ).٧/١٠٩(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )٣(
 ).٢/٢٦٨(إعلام الموقعین لابن القیم  )٤(
 ).٣/٣٨(سبل السلام للصنعاني  )٥(
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وأن ،  ذھب جمھور العلماء أن حكم الربا غیر مقصور على الأشیاء الستة:المذھب الثاني
 غیر أنھم اختلفوا في فھم )١(فیھا معنى یتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غیرھا من الأموال

 إن شاء االله وعمدتھم علة الربا في ھذه الأعیان المنصوص علیھا على مذاھب كما سیأتي
  :في ذلك

فیجب استخراج علة ھذا الحكم وإثباتھ في كل موضع وجدت ،  أن القیاس دلیل شرعي-١
فلا یجوز حذفھا على ، وفي الأصناف الستة أوصاف لھا أثر في تحریم الربا، علتھ فیھ

وإنما یجب استخراج علة ھذا الحكم وإثباتھ في كل موضع وجدت ، درجة عین الاعتبار
  .علتھ فیھ

إذا الربا في اللغة الزیادة ، یقتضى تحریم كل زیادة M;  :<  L : - تعالى– قولھ -٢

  .إلا ما أجمع على تخصیصھ

 وأما الجمھور من فقھاء الأمصار فإنھم اتفقوا على أنھ من باب الخاص :"قال ابن الرشد
  ستة من بخلاف غیرھم فإنھم جعلوا النھي المتعلق بالأعیان ال، أرید بھ العام

  .)٢ ()باب الخاص أرید بھ العام

  :والذي یظھر ھو ما ذھب إلیھ الجمھور للأمور الآتیة

 أنھم عرفوا المعنى الذي من أجلھ حرم الشارع  الربا في الأصناف الستة؛ فالحقوا بھا -١
والقیاس حجة شرعیة ودلیل معتمد بالأدلة من الكتاب ، كل ما وجد فیھ ھذا المعنى

  .)٣(والسنة

ومن الأحادیث ما وردت فیھ  ،  أن الشارع لم یحصر الأموال  الربویة في ستة أشیاء-٢
 أن رسول االله --فعن عثمان ، فمنھا ما اقتصر فیھ على النقدین، بعض الأصناف فقط

--وعن أبي سعید . )٤(» لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرھم بالدرھمین«: قال

 لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا «: قال-- أن رسول االله --الخدري 
ولا تبیعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضھا على ، بعضھا على بعض

  .)٥(»ولا تبیعوا منھا غائبًا بناجز، بعض

                                                           

بدایة المجتھد ، )١٢/١١٢(المبسوط للسرخسي ، )٩/٣٩٣(المجموع شرح المھذب للنووي : انظر )١(
 ).٤/١٣٥(المغني لابن قدامة ، )٢/١٢٩(ونھایة المقتصد 

 ).٢/١٢٩(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  )٢(
 ).وما بعدھا، ٥٤ص(أصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف : انظر )٣(
 ).١٣ص(سبق تخریجھ  )٤(
 ).١٥/٧١" (الفتح الرباني"وانظر مسند أحمد ) ١٢ص(المرجع السابق  )٥(
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الورق بالذھب والبر والشعیر : ومنھا ما اقتصر فیھ على أربعة أصناف منھا فقط وھي
،  الورق بالذھب ربا إلا ھاء وھاء«: قال-- أن رسول االله -- عمر فعن. والتمر

والتمر بالتمر ربا إلا ، والشعیر بالشعیر ربا إلا ھاء وھاء، والبر بالبر ربا إلا ھاء وھاء
  .»ھاء وھاء

فعن معمر بن عبد االله أنھ سمع رسول ، ومنھا ما اقتصر فیھ على لفظ الطعام مثل بمثل
  .)١(»وكان طعامنا یومئذ الشعیر: قال، لطعام بالطعام مثلًا بمثل ا «: یقول--االله 

  ".كذلك ما یكال أو یوزن" وبعضھا الآخر و" وكذلك المیزان:" وفي بعضھا

  .مما یوحي ویشعر بأن ذكر الأصناف الستة لیس مقصودًا بھا الحصر

 قوت لھم  أن مقتضى القول بأن الربا خاص بالأصناف الستة أنھ إذا وجد أھل قطر لا-٣
  .ولا نقد لھم إلا الورق النقدي أنھ یباح لھم الربا في نقدھم وقوتھم، إلا الرز

ونظرة ظاھریة ظاھر فیھا البعد ، ومما لا شك فیھ أن القول بھذا جمود على حرفیة النص
ذلك أن تشریًعا جاء في معاملات النص لا بد أن یكون لھ ، عن روح الشریعة ومقاصدھا

بالتعامل؛ لأن تشریعات االله مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح حكمة ومعنى یتصل 
فحیث تحققت تلك الحكمة وذلك المعنى فالحدیث یتجھ إلیھ؛ ، العباد في المعاش والمعاد

لأنھا منزھة أن ، وإلحاق الشيء بمثلھ، لأن من قواعد الشریعة إعطاء النظیر حكم نظیره
  .خر مشتملًا على تلك المفسدة أو مثلھاتنھى عن شيء لمفسدة فیھ ثم تبیح شیئًا آ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .المرجع السابق )١(
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  المبحث الثاني

  ان علة الربا في الأموال الربويةبي

واتفق المعللون على أن علة الذھب والفضة واحدة، وعلة الأعیان " :قال ابن قدامة
  .)١("الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منھما

  :علة الربا في النقدین: العلة الأولى

  :اختلف المعللون في على الربا في النقدین إلى ثلاثة أقوال

إن علة الربا في النقدین ھي الوزن والجنس فیجري الربا في كل موزون : القول الأول
ونحو ذلك مما ، والفضة، والذھب، والرصاص، والنحاس، كالحدید، من جنس واحد

كحدید ،  الذھب والفضةولا بغیر، حالة أو مؤجلة، فلا تباع بجنسھا متفاضلة، یوزن
  .)٢(وھو مذھب الحنفیة والحنابلة، برصاص من غیر تقابض

  :دلیلھم

 بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ --أَنَّ رَسُولَ االلهِ : ما رواه مسلم عن أبي ھریرة وأبي سعید

أَكُلُّ «: --ھُ رَسُولُ االلهِ ، فَقَالَ لَ)٣(الْأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَھُ عَلَى خَیْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِیبٍ
، )٤(إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَیْنِ مِنَ الْجَمْعِ، لَا وَااللهِ یَا رَسُولَ االلهِ: قَالَ» تَمْرِ خَیْبَرَ ھَكَذَا؟
لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِیعُوا ھَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِھِ مِنْ ھَذَا، «:--فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
  .)٥(»وَكَذَلِكَ الْمِیزَانُ

ولا ، فدل على أن كل موزون یجري فیھ الربا، أي الموزون"  وكذلك المیزان:"فقولھ
  .یجوز التفاضل

  

  
                                                           

 ).٤/١٣٥(المغني  )١(
مد لابن قدامة والكافي في فقھ الإمام أح، )٥/١٨٣(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني  )٢(
)٢/٣٢.( 
 .الصلب: وقیل، وقیل الطیب، ھو الكبیس: وقال مالك، أي لیس بمختلط: "تمر جنیب" )٣(
ھو تمر مختلط من أنواع متفرقة ولیس : وقیل، ھو كل لون من النخل لا یعرف اسمھ": الجمع" )٤(

 القاري شرح صحیح وعمدة، )٤/٤٠٠(فتح الباري لابن حجر . ولا یختلط إلا لرداءتھ، مرغوبًا فیھ
 ).١٢/٩(البخاري 

 ).١٥٩٣(رقم الحدیث ، )٣/١٢١٥(المساقاة : باب، أخرجھ مسلم في صحیحھ )٥(
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  :ونوقش ھذا الدلیل من وجھین

ویقال في :" قال البیھقي، من قول أبي سعید موقوفًا" وكذلك المیزان:" ولھ إن ق:الأول
  .)١("في الحدیث الأول أنھ من جھة أبي سعید الخدري" وكذلك المیزان:" قولھ

  فیحمل على الذھب (، إن ھذه اللفظة مجملة غیر ظاھر المراد منھا: الثاني
، أي فلا یصح بیع الذھب بالذھب، جمعًا بینھ وبین حدیث أبي عبادة وغیره، )٢ ()والفضة

  .والفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن حتى یتحقق التساوي

  :ونوقش ھذا أیضًا

فإن الإجماع قائم على ، بأن التعلیل بالوزن ضعیف؛ لأنھ غیر مطرد في كل موزون
وھذا ینقض ، كإسلام أحد النقدین بحدید أو رصاص أو نحوه، جواز السلم في الموزونات

لما رواه ، )٣(إذ لو كانت العلة الوزن لما صح النساء في الموزونات، وزنكون العلة 
فبیعوا ،  فإذا اختلفت ھذه الأصناف«:--قال رسول االله :  قال--مسلم عن عبادة 

والعلة إذا انتقضت من غیر فرق مؤثر :" قال ابن القیم، )٤(»إذا كان یدًا بید، كیف شئتم
  .   )٥("دل على بطلانھا

أي كونھما جنس الأثمان :  إن العلة في الذھب والفضة ھي غلبة الثمنیة:ثانيالقول ال
وروایة عند ، )٦(وھو مذھب مالك والشافعي، وھذه علة قاصرة لا تتعداھما، غالبًا

  .)٧(الحنابلة

                                                           

 ).٥/٢٨٦(السنن الكبرى للبیھقي  )١(
، ه٦٧٦المتوفى ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، )٩/٣٩٤(المجموع شرح المھذب  )٢(

 .طبعة دار الفكر، ه٤٧٦: ي المتوفىھو شرح النووي لكتاب المھذب للشیراز
الناشر دار ، )٢/١٥٦(أعلام الموقعین لابن القیم : وانظر، )٩/٣٩٣(المجموع شرح المھذب : انظر )٣(

 طھ عبد الرؤوف سعد: تحقیق، م١٩٧٣سنة ،  بیروت- الجیل
 ).١٤ص(سبق تخریجھ  )٤(
 ).٢/١٥٦(إعلام الموقعین لابن القیم  )٥(
 ).٥/٩١(والحاوي الكبیر للماوردي ، )٢/٣٥( لابن رشد المقدمات الممھدات )٦(
ھي علة ( الثمنیة : العلة في الأثمان: ( قولنا في الروایتین الأخیرتین):( ٥/١٢( قال في الإنصاف  )٧(

قدامة وشیخ الإسلام  وھي اختیار ابن، )قال في الفروع لا یصح التعلیل بھا في اختیار الأكثر: قاصرة
، وعنھ في النقدین والمطعوم للآدمي):" ٦/٢٩٤(حیث قال في الفروع ، احب الفروعفیما نقلھ عنھما ص

فعلیھما العلة في النقدین الثمنیة وھي علة  ، اختاره الشیخ وشیخنا، وعنھ فیھما ومطعوم مكیل أو موزون
، لحليوعكسًا با، ونقضت طردًا بالفلوس؛ لأنھا أثمان، قاصرة لا یصلح التعلیل بھا في اختیار الأكثر

ثم یجب أن یقول وإذا انفقت حتى لا یتعامل إلا بھا أن : قال في الانتصار، وأجیب لعدم النقدیة الغالبة
فتكون ، إن من فوائدھا أنھ ربما حدث جنس آخر یجعل ثمنًا: وقال في التمھید، الربا لكونھا ثمنًا غالبًا

 قاصرة لشیخ الإسلام یخالف نصھ ونسبة كونھا علة، وقول صاحب التمھید مشكل فلیحرر". تلك علتھ
 .في مجموع الفتاوى كما سیأتي في القول الثالث
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  :وعللوا لقولھم

 وقدم، فھما أثمان المبیعات غالبًا،  بأن الذھب والفضة جوھران نفسیان تقدر بھما الأموال
  .وإذا كان كذلك فإن العلة تحصر فیھما ولا تتعداھما، وأروش الجنایات، المتلفات

  :ونوقش ھذا التعلیل من وجھین

فإنھما ، فھو منقوص طردًا في الفلوس، إن ھذا التعلیل منقوض طردًا وعكسًا: الأول
ا فإن فیھم، ومنقوص عكسًا بالحلي وأواني الذھب، أثمان ولا ربا فیھا على ھذا القول

  .الربا عندھم ولیس أثمانًا

بل تتعداھما إلى ،  إن حكمة التحریم وھي الظلم لیست مقصورة على النقدین:الثاني
، فكما یراعى إبعاد ھذا الظلم في النقدین، والأوراق النقدیة، غیرھا من الأثمان كالفلوس

  .فیراعى في غیرھما من الأثمان

وھو ، كل ما كان ثمنًا فإنھ یجري فیھ الرباف،  إن العلة ھي مطلق الثمنیة:القول الثالث
  .)٢(وتلمیذه ابن القیم، )١(روایة عن أحمد واختارھا شیخ الإسلام

والأوراق النقدیة وكل ما عده ، وبناء على ذلك تتعدى من الذھب والفضة إلى الفلوس
  :واحتجوا بما یلي، )٣(الناس ثمنًا

، و المعیار الذي یعرف بھ تقویم الأموالوالثمن ھ، أن الدراھم والدنانیر أثمان المبیعات
إذ لو كان الثمن یرتفع وینخفض ، فیجب أن یكون محدودًا مضبوطًا لا یرتفع ولا ینخفض

وحاجة الناس إلى الثمن ، بل الجمیع سلع، كالسلع لم یكن لنا ثمن نعتبر بھ المبیعات
، رف بھ القیمةوذلك لا یمكن إلا بسعر تع، یعتبرون بھ المبیعات حاجة ضروریة عامة

  .وذلك لا یكون إلا بثمن تقوم بھ الأشیاء ویستمر على حالة واحدة

ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثالث أن العلة في النقدین ھي : - واالله أعلم-والذي یظھر 
  .مطلق الثمنیة

                                                           

 ).٢٩/٤٧١(مجموع الفتاوى لابن تیمیة  )١(
 ).٥/١٢(والإنصاف لأبي حسن الماوردي ، )٢/١٠٥(إعلام الموقعین  )٢(
ذلك ھو والأظھر أن العلة في :" مختصرًا) ٢٩/٤٧٢,٤٧١(قال شیخ الإسلام في مجموع الفتاوي  )٣(

فإن المقصود من الأثمان أن تكون معیارًا ، والتعلیل بالثمنیة تعلیل بوصف مناسب، الثمنیة لا الوزن
فإذا صارت الفلوس أثمانًا ، ولا یقصد الانتفاع بعینھا، للأموال یتوسل بھا إلى معرفة مقادیر الأموال

حیث عدي ،  العلة متعدیة- تعالى–فجعل رحمھ االله ". فلا یباع ثمن بثمن إلى أجل، صار فیھا المعنى
 .العلة من الذھب والفضة إلى الفلوس إذا أصبحت أثمانًا



 - ١٨٦٢ -

  :علة الربا في الأصناف الأربعة الباقیة: العلة الثانیة

  :صناف الأربعة الباقیة إلى أربعة أقوالاختلف المعللون في علة الربا في الأ

فیجري ، كونھا مكیلات جنس:  إن علة الربا في الأعیان الأربعة الباقیة:القول الأول
أو غیر ، مطعومًا كان المكیل كالأرز ونحوه، الربا في كل ما یكال مع اتحاد الجنس

  .)١(وھو مذھب الحنفیة والحنابلة، مطعوم كالحنا والأشنان

  :دلیلھم

لَا تَبِیعُوا الدِّینَارَ «:--قال رسول االله :"  قال--ا روي في مسند أحمد عن ابن عمر م
 -" بِالدِّینَارَیْنِ، وَلَا الدِّرْھَمَ بِالدِّرْھَمَیْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَیْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمُ الرَّمَاءَ 

  .)٢(»وَالرَّمَاءُ ھُوَ الرِّبَا

إذا ،  بأن ذكر الصاع لا یلزم منھ أن یكون ھو العلة المؤثرة في الحكم وحدة:)٣(ونوقش
ولما نص على ، لوكان ھو المؤثر بمفرده لاقتصر علیھ النبي صلى االله علیھ وسلم

  .الأصناف الأربعة أو على الطعم

سواء كان مما ، فیجري الربا على كل مطعوم،  إن علة الربا فیھا ھي الطعم:القول الثاني
، والفواكھ، ولا یحرم في غیر المطعوم فیدخل فیھ الحبوب، كال أو یوزن أو غیرھمای

  .)٤(وھو مذھب الشافعیة، وجمیع المطعومات، والتوابل

  :دلیلھم

 الطعام «: یقول-- أنھ سمع رسول االله --ما رواه مسلم عن معمر بن عبد االله 
  .)٥(»بالطعام مثلًا بمثل

                                                           

والكافي في فقھ الإمام أحمد لابن قدامة ، )٥/١٨٣(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني  )١(
)٢/٣٢.( 
  ).٥٨٨٥(رقم الحدیث ، )١٠/١٢٤(أخرجھ أحمد في مسنده  )٢(

رواه أحمد والطبراني في الكبیر وفیھ أبو ):" ٤/١٣٢ (زوائد ومنبع الفوائدقال الھیثمي في مجمع ال
 ".جناب الكلبي وھو مدلس ثقة

 .١٤٢فقھ المعاملات المالیة المیسرة ص )٣(
 ).٥/٨٣(الحاوي الكبیر للماوردي  )٤(
 ).١٥٩٢(رقم الحدیث ) ٣/١٢١٤(الربا : باب، أخرجھ مسلم في صحیحھ )٥(
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  :)١(ونوقش ھذا الدلیل من وجھین

بل ، فدل على أن المعلق علیھ لیس ھو الطعام وحده" مثلًا بمثل"إن الحدیث فیھ : الأول
  .وھو إنما تتحقق بالكیل أو الوزن، معھ المماثلة

وكان طعامنا یومئذ :" قال في خاتمة الحدیث، إن راوي الحدیث معمر بن عبد االله: الثاني
  .)٢(لخطاب من مخصصات العاموقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن ل" الشعیر

وھذا ، أي كون الطعام قوتًا یدخر، )٣( إن العلة فیھا ھي القوت والادخار:القول الثالث 
وھو ، وطائفة خصتھ بالقوت وما یصلحھ:"  واختاره ابن القیم حیث قال)٤(مذھب المالكیة

  .قول مالك

لبر على كل مقتات  في الحدیث الأربعة المذكورة لینبھ با-- تحصیصھ :"قال الحطاب
، وبالشعیر على كل ما یقتات في حال الشدة كالدخن، في حال الرفاھیة وتعم الحاجة إلیھ

ویستعمل فاكھة في بعض الأمصار ، والذرة وبالتمر على كل ما یقتات وفیھ حلاوة
  .)٥("وإن كان لا یستعمل منھ إلا القلیل، وبالملح على كل مصلح القوت، كالزبیب والعسل

فقد ، فإنھ ربوي بالنص ولیس مدخرًا، بأن التعلیل بالادخار منتقض بالرطب: )٦(ونوقش
بیع ثمر النخل : نھى عن المزابنة« :--أن النبي : --روى الشیخان عن ابن عمر 

  .)٧(»وبیع الزرع بالحنطة كیلًا، وبیع العنب بالزبیب كیلًا، بالتمر كیلًا

لربا جار في الرطب الذي لا یصیر تمرًا أو ا: قلنا،  الرطب یؤول إلى الادخار:فإن قیل
  .)٨(العنب الذي لا یصیر زبیبًا

وھي روایة عن أحمد واختارھا ،  إن العلة ھي الطعم مع الكیل أو الوزن:القول الرابع
  .)٩(شیخ الإسلام ابن تیمیة

                                                           

 ).١٤٣ص(الیة المیسرة فقھ المعاملات الم )١(
 ).١/٢٦٥(مذكرة أصول الفقھ للشیخ الشنقیطي  )٢(
أن لا یفسد بتأخیره إلا : ومعنى الادخار، أي تقوم بھ البنیة، أن یكون الطعام مقتاتًا: معنى الاقتیات  )٣(

 ).٤/٣٤٦(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل . أن یخرج التأخیر عن العادة
 ).٢/٣٥(لابن رشد المقدمات الممھدات  )٤(
 ).٦/١٩٩(مواھب الجلیل لأبي الحطاب  )٥(
 ).١٤٣ص(فقھ المعاملات المالیة المیسرة  )٦(
 ).١٥٤٢(رقم الحدیث ) ٣/١١٧١(البیوع : باب، أخرجھ مسلم في صحیحھ )٧(
 ).٩/٤٠٢(المجموع شرح المھذب للنووي  )٨(
.  إذا كان مكیلاً أو موزونًا- ي المطعوم أ–وعنھ لا یحرم إلا في ذلك ):" ٢/١٢(قال في الإنصاف  )٩(

 ". وقواھا الشارح- رحمھ االله–اختارھا المصنف والشیخ تقي الدین 
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، والبطیخ، والرمان، كالتفاح، وعلى ھذا فلا یجري الربا في مطعوم لا یكال ولا یوزن
  .والحدید ونحوه، والأشنان، ولا فیما لیس بمطعوم كالزعفران، ونحوه، والبیض، وزوالج

  :دلیلھم

الطعام بالطعام مثلًا « : قال-- أن رسول --ما رواه مسلم عن معمر بن عبد االله 
  .)١(»بمثل

،  والأقرب في نظري أصحاب القول الرابع بأن العلة ھي الطعم مع الكیل أو الوزن-
فدل على أنھ لا یحرم إلا ،  أن المماثلة لا تكون إلا بالكیل أو الوزن:لوجھ الاستدلا

  .مطعوم یكال أو یوزن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).١٥٩٢(رقم الحدیث ، )٣/١٢١٤(باب الربا ، صحیح مسلم )١(
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  الخاتمة

  :وتشمل أھم نتائج البحث وھي

 اتفق أھل العلم على جریان الربا في الأصناف الستة الواردة في حدیث عبادة ابن -١

« :--قال رسول االله :  قال--فقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت ، الصامت

الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ 

لْأَصْنَافُ، فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ، إِذَا بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ ھَذِهِ ا

  .)١(»كَانَ یَدًا بِیَدٍ

  . أن العلة تتعدى الأصناف الستة فیما شاركھا في العلة-٢

  .ھي مطلق الثمنیة، والذي یظھر لي واالله اعلم،  وأن علة الربا في النقدین-٣

  .و الوزن وعلة الربا في الأصناف الأربعة الباقیة ھي الطعم مع الكیل أ-٤

  

  

  

  

    

  

  

  

  

                                                           

 ).١٤ص(سبق تخریجھ  )١(
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  :قائمة المصادر والمراجع

 محمد الأمین الشنقیطي: المؤلف، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ،
  .م١٩٩٥-ه١٤١٥/ ط،  لبنان-بیروت، دار الفكر والنشر والتوزیع: الناشر

 محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله ابن القیم : إعلام الموقعین للمؤلف
/ ط،  بیروت-دار الجیل: الناشر، طھ عبد الرؤوف سعد: تحقیق، ةالجوزی
 .م١٩٧٣

 أبو الحسن الماوردي: المؤلف،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،
 .الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث العربي: الناشر

 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ابن حزم : المؤلف، الإحكام في أصول الأحكام
الشیخ أحمد محمد : المحقق، )ه٤٥٦: المتوفى( القرطبي الظاھري الأندلسي

، دار الآفاق الجدیدة: الناشر، إحسان عباس: الأستاذ الدكتور: قدم لھ، شاكر
 .بیروت

 ولم یذكر في بحثھ بیانات ، بحوث فقھیة من موقع فضیلة الشیخ صالح الفوزان
 .النشر

 أبو بكر بن مسعود ابن ،  الدینعلاء: المؤلف، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع
: الطبعة، دار الكنب العلمیة: الناشر، )ه٥٨٧:المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦/ ط، الثانیة
 أبو ولید محمد بن أحمد بن رشد : المؤلف، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد

 .ه١٣٧٩/ ط، الطبعة الثالثة، دار الحلبي: الناشر، الأندلسي
 محمد بن حبان ابن أحمد : المؤلف ، قات الحسان علي صحیح ابن حبان التعلی

محمد ناصر : تعلیقات، الأمیر أبو الحسن علي بن بلبان الحنفي: ترتیب، البستي
، الأولى: الطبعة، المملكة العربیة السعودیة،  جدة-باوزیر: دار، الدین الألباني

 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤/ ط
 أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي: المؤلف، تھذیب الأسماء واللغات ،

 .إدارة الطباعة المنیریة: الناشر
 دار الكتب : الناشر، أبو حسن علي بن محمد الماوردي: المؤلف، الحاوي الكبیر

 .م١٩٩٤ -ه١٤١٤/ ط، الأولى: الطبعة، العلمیة
 لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري، حاشیة الشیخ سلیمان الجمل على شرح المنھج ،

 . بیروت- إحیاء التراث العربيدار
  دار إحیاء التراث : الناشر، )حاشیة ابن عابدین(رد المحتار على الدر المختار

 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧/ ط، الثانیة: الطبعة،  بیروت-العربي
 بحاشیة عبد االله ابن عبد ، منصور بن یونس البھوتي: المؤلف، الروض المربع

 . الطبعة الأولى،دار التأصیل: الناشر، العزیز العنقري
 عمر ابن . د، الربا والمعاملات المصرفیة في نظر الشریعة الإسلامیة  

، دار العاصمة للنشر والتوزیع: الناشر، تحقیق بكر أبو زید، عبد العزیز المترك
 .ه١٤١٤/ ط، الثانیة: الطبعة
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 أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر : للمؤلف، سنن البیھقي الكبرى
،  مكة المكرمة-مكتبة دار الباز: الناشر، محمد عبد القادر عطا: تحقیق، البیھقي

 . م١٩٩٤ -ه١٤١٤/ ط
 المتوفى(محمد بن إسماعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني : المؤلف، سبل السلام :

 -ه١٣٧٩/ ط، الرابعة: الطبعة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: الناشر، )ه١١٨٢
 .م١٩٦٠

 محمد بن عبد االله الخراشي المالكي أبو : المؤلف، شرح مختصر خلیل للخراشي
 . بیروت-دار الفكر للطباعة: الناشر، )ه١١٠١: المتوفى(عبد االله 

 مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري: المؤلف، صحیح مسلم ،
 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق

 مد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاريمح: المؤلف، صحیح البخاري ،
/ ط، الثالثة: الطبعة،  بیروت-الیمامة، دار ابن كثیر، الناشر، أبو عبد االله

 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧
 مكتبة : الناشر، محمد ناصر الدین الألباني: المؤلف، صحیح الترغیب والترھیب

 . الریاض-المعارف
  محمد ناصر الدین : المؤلف، )بیرالفتح الك(صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ

 -ه١٤٠٨/ ط، الثالثة: الطبعة،  بیروت-المكتب الإسلامي: دار النشر، الألباني
 .م١٩٨٨

 أبو محمد محمود بن أحمد ابن : المؤلف، عمدة القاري شرح صحیح البخاري
 . بیروت-دار إحیاء التراث العربي: الناشر، )ه٨٥٥: المتوفى(موسى العیني 

 الناشر، )ه١٣٧٥: المتوفى(عبد الوھاب خلاف : المؤلف، ھعلم أصول الفق :
 ).عن الطبعة الثامنة لدار القلم( شباب الأزھر -مكتبة الدعوة

 أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: المؤلف، فتح الباري ،
 .ه١٣٧٩/ ط،  بیروت-دار المعرفة: الناشر

 مطبعة ، الرحمن حمودة المطیريعبد . د، فقھ المعاملات المالیة المیسرة
 .ه١٤٣٧/ ط، الثانیة: الطبعة، النظائر

 مؤسسة : الناشر، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، الفروع لابن مفلح
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤/ ط، الأولى: الطبعة، الرسالة

 أحمد ابن : المؤلف، الفتح الرباني لترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیباني  
دار إحیاء : الناشر، )ه١٣٧٨: المتوفى(محمد البنا الساعاتي عبد الرحمن بن 

 .الثانیة: الطبعة، التراث العربي
 دار السعادة: الناشر، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي: المؤلف، القاموس المحیط- 

 .ه١٣٣٢/ ط، مصر
 عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد: المؤلف، الكافي في فقھ الإمام أحمد ،

 .م١٩٩٤ -ه١٤١٤/ ط، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر
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 دار الفكر: الناشر، منصور بن یونس بن إدریس البھوتي: المؤلف، كشف القناع- 
 .بیروت

 دار : الناشر، عبد الغني العنیمي المیداني: المؤلف، اللباب في شرح الكتاب
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨/ ط، الثالثة: الطبعة،  بیروت-الكتاب العربي

 دار الفكر: الناشر، عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد: المؤلف، المغني- 
 .ه١٤٠٥/ ط، الأولى: الطبعة، بیروت

 دار : الناشر، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاھري: المؤلف، المحلى بالآثار
 . بیروت-الفكر

 رمص-دار السعادة : الناشر، لشمس الدین محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط. 
 دار عالم الكتب: الناشر، لإبراھیم بن محمد بن مفلح، المبدع شرح المقنع ،

 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٣/ ط، الریاض
 دار الغرب : الناشر، محمد بن أحمد بن رشد: المؤلف، المقدمات الممھدات

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨/ ط، الأولى: الطبعة، الإسلامي
 و عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله أب: المؤلف، المستدرك على الصحیحین

 -دار الكتب العلمیة: الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق، النیسابوري
 .م١٩٩٠ -ه١٤١١/ ط، الأولى: الطبعة، بیروت

 أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : المؤلف، المجموع شرح المھذب
ر طبعة دا، )ھو شرح النووي لكتاب المھذب للشیرازي( ،)ه٦٧٦:المتوفى(

 .الفكر
 حمدي بن : المحقق، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني: المؤلف، المعجم الكبیر

 .الثانیة: الطبعة،  القاھرة-مكتبة ابن تیمیة، عبد المجید السلفي
 أبو زكریا یحیى ابن : المؤلف، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج

 -ه١٤١٥/ ط، الأولى: بعةالط، دار الكتب العلمیة: الناشر، شرف النووي
 .م١٩٩٤

 دار : الناشر،  عامر الجزار-أنور الباز: المحقق، مجموع الفتاوى لابن تیمیة
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦/ ط، الثالثة: الطبعة، الوفاء

 محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي: مذكرة في أصول الفقھ المؤلف ،
 .م٢٠٠١/ ط، الخامسة: لطبعةا، المدینة المنورة، مكتبة العلوم والحكم: الناشر

 القاھرة-مؤسسة قرطبة: الناشر، مسند الإمام أحمد بن حنبل . 
 بأبي (شمس الدین أبو عبد االله محمد المعروف : المؤلف، مواھب الجلیل

طبعة : الطبعة، دار عالم الكتب: الناشر، زكریا عمیرات: المحقق، )الحطاب
 .م٢٠٠٣  -ه١٤٢٣/ ط، خاصة

 الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر : المؤلف،  الفوائدمجمع الزوائد ومنبع
 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢/ ط،  بیروت-طبعة دار الفكر، الھیثمي

 محمد - حامد عبد القادر- أحمد الزیات-إبراھیم مصطفى: المؤلف، معجم الوسیط 
  .دار الدعوة: الناشر، مجمع اللغة العربیة: تحقیق، النجار




